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اسماعیل فقیھ
شاعر وكاتب وصحافي من لبنان
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أبدعت صدیقتي الفنانة كاتیا طرابلسي بما أنجزتھ من فنون مذھلة ، اذ حوّلت القذائف التي تحرق الارض والانسان
الى تماثیل كالقنادیل لتضيء بھا عتمة الحیاة والانسان ..

تقول كاتیا طرابلسي وھي تجالسن في صالة العرض الفسیحة تحت الأرض في “غالیري صالح بركات” في بیروت:
“عندما یكون لدیك أولاد، تعیش في خوف دائم من المستقبل”. ونجد خلفھا 47 منحوتة صُنعت كلّ منھا من موادّ

مختلفة وزُیّنت بأسلوب فرید، لكنّھا تشترك جمیعھا في الشكل الأساسيّ عینھ؛ فھي مستوحاة من القذائف التي دمّرت
نسیج بیروت المدینيّ في خلال الحرب الأھلیّة المروّعة التي عایشتھا طرابلسي في سنوات المراھقة.

وتضیف طرابلسي بحسرة، “منذ الحرب العالمیّة الأولى، والحرب العالمیّة الثانیة
وما یحصل الآن [في سوریا]، لم نتعلّم. نحن بحاجة إلى خوض الحروب. نحن
بحاجة إلى تدمیر الآخر. لماذا؟ جمیعنا سواسیة. جمیعنا مكوّنون من جسد ودم

وخوف وأحاسیس. وحدھما الشكل الخارجيّ والجغرافیا ینتجان ھویّات مختلفة”.
تشكّل الجغرافیا، والحدود والقومیّة جوھر معرض طرابلسي. ویستكشف

المعرض، الذي یحمل اسم “ھویّات دائمة”، العلاقة بین النزاع، والثقافة والھویّة.
وقد صُمّمت كلّ منحوتة في المعرض لكي تمثّل ثقافة بلد مختلف، مسلطّة الضوء
على قیمة الھویّة الثقافیّة ومحذّرة في الوقت نفسھ من مخاطر القومیّة والخوف من

“الآخر”.
ما حفّز الفنّانة للانطلاق في مشروعھا، الذي استغرق حوالي أربع سنوات من

بدایتھ حتّى عرضھ، كان النزاع المستمرّ في سوریا، الذي دفعھا إلى التساؤل عمّا
إذا كان البشر قادرین على العیش بسلام.

وتقول: “لدینا ھویّات جمیلة أحتفي بھا لكي أبیّن أنّنا نستطیع إثراء بعضنا البعض بدلاً من تدمیر بعضنا البعض. لقد
تحوّلت أداة التدمیر الذي شھدت علیھ في خلال نشأتي إلى أداة حیاة، وتاریخ وفنّ”.

اختارت طرابلسي أن تمثّل في معرضھا 46 بلداً من خمس قارّات. وقرّرت تصویر لبنان مرّتین استثنائیّاً. وتتألفّ
أولى المنحوتتین من خشب الأرز المنقوش، وھي تصوّر مجموعة رجال على متن قوارب تجدیف، واستوحتھا الفنّانة

من الفینیقیّین الذین جابوا البحار وأنشأوا ممالك في جبیل، وصور وصیدا قبل أكثر من 3 آلاف سنة. أمّا المنحوتة
الثانیة فتغطّیھا ملصقات ملوّنة مؤلفّة من شعارات الأحزاب السیاسیّة اللبنانیّة الثمانیة عشر في أعقاب الحرب الأھلیّة.

وتقول طرابلسي: “صعب عليّ جداً تنفیذ القطعة الخاصّة بلبنان لأنّني لم أعرف ما ھي ھویّتنا الفعلیّة الیوم. رحت
أسأل اللبنانیّین من حولي، ‘ما ھي ھویّتنا؟’، وكانوا ینظرون إليّ جمیعھم نظرة فارغة: ‘التبّولة؟ الحمّص؟’ لیست

[لدینا] ھویّة فعلاً بسبب الحرب… الحرب ھي التي تحدّدنا من الخارج ومن الداخل. لقد مرّت 30 سنة على الحرب
وما زلنا نتحدّث عنھا“.

صوّرت طرابلسي أیضاً تاریخ النزاعات في بلدان كثیرة أخرى. وتتألفّ منحوتتھا التي تمثّل فلسطین من مفاتیح
حدیدیّة، في إشارة إلى مفاتیح المنازل التي تناقلتھا من جیل إلى جیل العائلات النازحة التي ھربت من فلسطین سنة

1948 ولم تتمكّن من العودة. أمّا في المنحوتة التي تمثّل ألمانیا، فقد أحاطت طرابلسي الوسط الذي ھو على شكل قنبلة
بأقسام من الاسمنت مغطّاة برسوم غرافیتي تعلوھا أسلاك شائكة ترمز إلى جدار برلین. وخلافاً للمنحوتة الفلسطینیّة،
التي تروي قصّة نزاع من دون حلّ، تصوّر المنحوتة الألمانیّة لحظة سقوط الجدار التي ترمز إلى النصر والاتّحاد.

تبرز منحوتات أخرى ظریفة ومسلیّة. فقد اختارت طرابلسي مثلاً أن تصوّر أمیركا على شكل ملصقات من فنّ البوب،
وأوراق الدولار النقدیّة، والقصص المصوّرة وشخصیّات “دیزني” من الرجل الوطواط إلى میكي ماوس. وتقول:

“أمیركا بلد جدید. كیف أعرف أمیركا؟ أعرفھا من فنّ البوب، والموسیقى وخفّة ھذا الجانب المرح والتشكیلي. الحلم
الأمیركي“.

لكنّ أحد نواحي المعرض الأكثر إثارة للاھتمام ھو وجود عدد كبیر من المنحوتات المتجذّرة في ثقافات سبقت وجود
الدولة القومیّة الحدیثة التي تمثّلھا.

فبالنسبة إلى المكسیك والبیرو مثلاً، اختارت طرابلسي التركیز على الحضارات القدیمة، مصوّرة المكسیك من خلال

ل القذائف الحارقة الى قنادیل تضيء الحیاة الفنانة كاتیا طرابلسي تحوِّ
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نشر

منحوتة خشبیّة مستوحاة من أعمال حضارة المایا الفنیّة العائدة إلى القرن العاشر قبل المیلاد، والبیرو من خلال منحوتة
خشبیّة أخرى مستوحاة من فنّ صناعة الفخّار الذي أتقنتھ شعوب واري، ونازكا والموشي في الألفیّة الأولى. ومن

الأسئلة المثیرة للاھتمام التي یطرحھا المعرض مدى قدرة أيّ أمّة حدیثة على المطالبة بملكیّة الثقافات القدیمة.
تطرّقت الفنّانة أیضاً إلى صراع الثقافات، فاختارت تصویر كندا من خلال طوطم خشبيّ مطليّ مستوحى من الثقافة

الكندیّة، وأسترالیا من خلال رسم منقّط مستوحى من السكّان الأصلیّین. ومن خلال تسلیط الضوء على الھویّات
المعرّضة للخطر، تلفت طرابلسي الانتباه إلى الضرر الناجم عن الاستعمار ومیل الدول القومیّة إلى إعطاء الأولویّة

للتماثل الداخليّ، ما یھدّد الممارسات الثقافیّة الخاصّة بالأقلیّات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كلاًّ من الممارسات الثقافیّة التقلیدیّة المستخدمة لتصویر الدول العربیّة – منحوتة معدنیّة دقیقة
التفاصیل لتصویر المغرب، ومنحوتة خشبیّة مطعّمة بعرق لامع من اللؤلؤ لتصویر سوریا، وخزفیّات مطلیّة لتصویر

تونس – یعود إلى منطقة لا تتطابق مع الحدود الحدیثة، وذلك نتیجة لتقسیم الامبراطوریّات الاستعماریّة. واختارت
الفنّانة لنیجیریا منحوتة دقیقة التفاصیل مرصّعة بالخرز على شكل طائر – یرمز لدى قبیلة “یوروبا” إلى دور الملك

كوسیط بین رعایاه والآلھة – تكریماً لثقافة تمتدّ على ثلاث أمم حدیثة.
ویبدو أنّ طرابلسي لم تختر ھذه المنحوتات بقصد التعبیر عن رأیھا في الإرث الاستعماريّ أو إیدیولوجیا الدولة القومیّة
الحدیثة وسیاستھا. فھي تشرح أنّ ھدفھا لیس الاسترسال في استحضار الماضي، بل تسلیط الضوء على خطر النزاعات

المستمرّة في المستقبل. لكنّھا تدرك جیداً أنّ مفھوم الھویّة الثقافیّة ھو سیف ذو حدّین. وتقول: “یمكنھ أن یكون أمراً
رائعاً. من دون حدود، أعتقد أنّھ كان لیشكّل مصدر إثراء أكثر منھ مصدر انفصال“.

إنّ “ھویّات دائمة” ھو معرض مركّب یطرح علامات استفھام كثیرة حول الثقافة، والملكیّة، والانتماء، والأمّة والنزاع.
ومن خلال الاحتفاء بالتراث الثقافيّ الذي غالباً ما یقع ضحیّة الحرب، تسلطّ طرابلسي الضوء على قیمة الفردیّة،

طارحة في الوقت عینھ علامات استفھام حول مخاطر الھویّة القومیّة التي تستخدم الثقافة من أجل بناء حسّ من الانتماء
یستبعد الدخلاء وینمّي العداوة والانقسام.

وتروي منحوتات طرابلسي قصّة إبداع ودمار تعود إلى قرون عدّة، مستحضرة شبح الحضارات التي انبعثت ثمّ سقطت
ولم تخلفّ سوى الحرف الفنیّة والآثار. وھي تحتفي في الوقت عینھ بالجمال المطلق الموجود في التنوّع، مسلطّة

الضوء على أھمیّة تعزیز التبادل الثقافيّ عوضاً عن النزاع.
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الیونسكو

الثقافات الشعبیة المكرمة من قبل الیونسكو ھي بالنسبة للھند
الیوجا، وفي تایلاند التدلیك التقلیدي، أما كوریا الجنوبیة

فالكیمجانغ، أو ...

ترنیمة الشوق ...الغوطة الشامیة

یا نسیم الشوق اقترب یا أیھا القرب اقترب من فضاء الغوطة
الشامیة اقترب وأمسك بصورة غوطتنا لا تفارقھا  اعذریني ان

قلت لك لا تزن ...

لغة الأشیاء / أروى ومصباح الأمنیات

أروى تلك الفتاة الھادئة الرسمیة التي لا یمكنك معرفتھا من اللقاء
الأول، ولا حتى الثاني، كل ما یمكنك تكوینھ عنھا لا یعدو

الملامح الأ ...

كوریا الشمالیة: الأسرة والزواج وأشیاء
أخرى!

أحد المفاھیم الخاطئة الأكثر شیوعا حول كوریا الشمالیة ھو أن
ھذه البلاد تقطنھا أغلبیة من الروبوتات التي تمضي بثبات إلى

المعركة. وي ...
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